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  ارتباط الإيمان باالله تعالى بالإيمان باليوم الآخر

ى االله عليه وعلى    د صلّ نا محم الحمد الله رب العالمين، الحمد الله الذي أنعم علينا بنبي         , بسم االله الرحمن الرحيم   
  .مآله وصحبه وسلّ

آله وعلى  ى االله عليه    د صل دنا محم  مولد سي   شهرِ , شهر ربيع الأنور   ابتداءً أبارك لكم وللأمة الإسلامية حلولَ     
 ينا وعلى الأمة بالنصر والخير والعـز  لسأل االله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الذكرى عائدة ع         أصحبه وسلم، و  و

  .للإسلام والمسلمين
 قد ذكره علمـاء الـسيرة بـين         اتحديد ن تاريخ مولد رسول االله صلى االله عليه وسلم        يعلم بعضكم أ  وربما  

حوا التاسـع مـن      رج شر من ربيع الأول، إلا أن علماء الفلك وبالدراسات الحاسوبية          التاسع والثاني ع   :يومين
 ,قرائية التي تعود إلى الـوراء     تسالابحسب الدراسات الإحصائية    وذلك  ،  الاثنينر ربيع الأول لأنه يوافق يوم       هش

 مـن مـيلاد   571نة د مولده صلى االله عليه وسلم كان يوم التاسع من ربيع الأول الموافق لس          عفحققوا أن مو  
ا في شهر   ن، وأن أننا في هذا اليوم في التاسع من ربيع الأول        لة  ي المسيح شهر نيسان، وإا لمن الموافقات الجم       السيد

د صلى االله   نوار محم قلوبنا للأنوار ولنور الأ   ية تفتح   نصوصية الزما ي كانت فيه الولادة، فلعل هذه الخ      نيسان الذ 
  .آله وصحبه وسلمعلى عليه و
 حين نذكر مولد رسول االله صلى       :قبل أن أتحدث عن موضوع بحثنا في هذا اليوم في دروس العقيدة أقول            و

    من وجه الفرح بفضل االله علينا أنه أرسل إلينا سيد الكائنات صلى             ، من وجه واحد   ااالله عليه وسلم نذكره غالب 
 أمام وجوه أخرى،    اقف كثير  لا ي  قدنا  كر فِ  لكن ،صفاتالالذي حوى ما حواه من الشمائل و       ,االله عليه وسلم  

 ـ، ولا  ا رسول االله صلى االله عليه وسلم       مروشدائد  ديدة   ش نحلفرح الذي وصل إلينا سبقته مِ     فهذا ا   مـا   ىق
  . إلى االله سبحانها لكنه كان في كل ذلك متوجه,لاقاه

 في   متعددةً لمحن وإن كانت هذه ا    هذه الذكرى تعيش المحن، وتعيش الشدائد،      لأن أمتنا التي تمر ا        هذا أقول
ن المسلمين فيه يعـانون  لإسلامي من شرقه إلى غربه تجد أ وأماكنها، لكن حين تنظر إلى العالم ا  ألواا وأشكالها 

دنا رسول االله صلى االله     نستقيم على الصراط الذي دلنا علينا سي      و حتى نتابع الطريق     امن محن كثيرة وشدائد، إذً    
 الرسـل    منه كلُّ  نطلقا  أن نعيش ونحن في ذكراه لحظة نشعر فيها أن هذه المحن هي منطلق             بد عليه وسلم فلا  

عليهم الصلاة والسلام، وانطلق من هذه المحن سيدد صلى االله عليه وسلمهم محم.  
  ..لا تعني اقتراب فشلو المحن لا تعني استمرار ضعف، اإذً

تنفرجيي أزمةُاشتد .  

  ]110 :يوسف [}�صَْرُ�َا جَاءهُمْ كُذِبُواْ قَدْ أَ�َّهُمْ وَظنَُّواْ الرُّسُلُ سَاسْتيَْأَ إذَِاحَتَّى {
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,  الليل فاستبشر   إذا رأيت  :فقد قيل  ,ن ما يعيشه العالم الإسلامي في هذه الأيام من الضعف هو بشارة           إ اإذً

  ]81 :هود[ }بِقَرِيبٍ الصُّبْحُ ليَْسَأ{: فما بعده إلا الفجر
دنا رسول ا  سي      االله صلى االله عليه وسلم كان ثابت الـتي نزلـت   الآيات بسبب العقيدة، ومن أوائل ا راسخ 

  ]4 :الضحى[ }ولَىالأُ منَِ لَّكَ خَيْرٌ خِرَةُوَللآَ{ :عليه قوله تعالى
  الأكـبر  الدنيا الهم هذه  أن تكون    من تأسى برسول االله صلى االله عليه وسلم       وفليس مقصود من يريد االله      

 هـي النقطـة   تلـك  , وأتباع رسول االله صلى االله عليه وسلم   )أبناء الدنيا (يين  ا هو الفارق بين الماد    هذوله،  
ق بين أبناء الدنيا وأتبـاع      ذي يفر الفاصلة، ربما يشترك كثيرون في الصلاة أو في الزكاة أو في الحج، لكن ال             

سيدنا قاسى   ثبت في القلوب، لذلك      رسول االله صلى االله عليه وسلم هو العقيدة، هو التوجه والمقصد الذي           
 طوا عليه صبيام، وأن يرموه    ن يسلِّ لأرسول االله صلى االله عليه وسلم ما قاساه حتى وصل الأمر بالمشركين             

 في ظل   ثم بعد ذلك يجلس    ,حتى يسيل الدم الشريف على الأرض من جسده صلى االله عليه وسلم            بالحجارة
   :يقولفبات العقيدة  هذه المحنة عن ثر وهو في ليعبشجرةٍ
 إلى ؟ إلى مـن تكلـني     ,ينأرحم الراحم   يا ،اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس         (

، رب  يا أنا أريد رضاك  : أي،   ) علي فلا أبالي   ا إن لم تكن ساخطً    ؟كته أمري ملّقريبٍ  مني أم إلى    يتجهعدوٍّ  
ك وأنـت   يؤذى أحباب  أن   ا راضي  الشدائد، إن كنت   لَ أن أتحم  ني لا يضير  ا راضي  فإن كنت  ,رب  يا أنا أريدك 

م ملائكتك         , ذلك تحبم الملائكة، وأنت تباهي بصبرهم وثبا وأنت تباهي  ,    يا هفإن كان هذا ما تحب  رب 
 ـ           علي ان لم تكن ساخطً   إأنا ذا بين يديك،      فها ا فلا أبالي، هذا هو ثبات العقيدة، عندما يكون المقصود ثابت ،

لذلك أحببتا هذا الدرس  أن يكون موضوعمن قوله تبارك وتعالىمستفاد :  

 }اكَــثيرِ اللَّــهَ وَذَكَــرَ خِــرَالآ وَاليَْــوْمَ اللَّــهَ يَرْجُــو كَــانَ لِّمَــن حَــسَنَةٌ أُسْــوَةٌ اللَّــهِ رَسُــولِ فِــي لكَُــمْ كَــانَ لَقَــدْ{
  ]21 :الأحزاب[

  ؟ ماذا يعني هذا:اإذً
 كان يرجو االله واليـوم الآخـر        ,الذي ينبغي أن نتأسى به    و ,مام الأعظم في هذا الطريق    هذا يعني أن الإ   

اويذكر االله كثيرمدع مقصوده ام.  

  }حَسَنَةٌ أُسْوَةٌ اللَّهِ رَسُولِ فِي لكَمُْ كَانَ لَقَدْ{
  . واليوم الآخريرجو االلهووصفه أنه ،وا بهفتأس  صلى االله عليه وسلمه فاقتدوا به، هذا حاله هذا حالُ:أي

 مع أننا نعلم    ؟الآخران باليوم   يم لماذا نلاحظ في القرآن الكريم ارتباط الإيمان باالله سبحانه وتعالى بالإ           :وهنا
  .خيره وشره  والقدر، واليوم الأخر، ورسله،ملائكته، وكتبهوأن تؤمن باالله،  :الإيمان ستةأركان أن 
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  .ه النظر إلى الإيمان باالله واليوم الآخر الكريم يوج القرآننأ هذه الأركان الستة نلاحظ مع وجود
دنا ن الإمام في هذا هو سي     أ خاصة   ؟ما سر ذلك  ف،   كثيرة التي تربط بين الإيمان باالله واليوم الآخر      فالآيات  

د عليه الصلاة والسلاممحم:  

  }خِرَالآ وَاليَْوْمَ اللَّهَ ويَرْجُ كَانَ لِّمَن حَسَنَةٌ أُسْوَةٌ اللَّهِ رَسُولِ فِي لكَمُْ كَانَ لَقَدْ{
م دع لي اوذكر االله كثير   ,يتأسى برسول االله صلى االله عليه وسلم      ذا  فمن كان يرجو االله واليوم الآخر فهو        

 لنا عن هذا الارتباط بين الإيمان باالله والإيمان باليوم الآخر عنـد        يكيح بعدها أن القرآن     نجدهذا المقصود، ثم    
القرآن الكريم أن إمام أهل التوحيد الـذي كـان           نقرأعندما   نعرف و ,ليه الصلاة والسلام  دنا إبراهيم ع  سي 

فهـو تـارة    ،سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلامهو يحاجج من أجل أن يرفع الناس من الشرك إلى التوحيد           
 ،تضر ولا تنفع  صنام لا   يعلموا أن هذه الأ    و ا إلى أنفسهم  ويكسر أصنامهم حتى يرجع   ويحاجج أهل الأصنام،    

الملـك    وتارة يحـاجج   ,اوتارة يحاجج عبدة الكواكب حتى يدلهم أن هذه الكواكب لا تصلح أن تكون إلهً             
  عي أنه رب وإله الذي يد نمرود
:  قال سـبحانه وتعـالى     ,إمام أهل التوحيد وإمام أهل الحجة     هو   سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام       اإذً

  ]83 :الأ�عام [}إِبْرَاهيِمَ نَاهَاآتيَْ حُجَّتنَُا وَتِلكَْ{
 يحدثنا عن نفس هذا الارتبـاط عنـد         الآخر نجد أنه بعد أن يذكر لنا ارتباط الإيمان باالله بالإيمان باليوم            

في سورة الأحزاب يقول سبحانه وتعالى, دنا إبراهيم عليه الصلاة والسلامسي:  

 كَا�َـتْ  قَـدْ { : نجده يقول  ، فإذا انتقلنا إلى سورة الممتحنة      }حَـسَنَةٌ  أُسْـوَةٌ  اللَّـهِ  رَسُـولِ  فِي لكَمُْ كَانَ لَقَدْ{
 بكُِـمْ  كَفَرْ�َـا  اللَّـهِ  دُونِ مِـن  تعَْبُـدُونَ  وَمِمَّـا  مِـنكمُْ  اءءَبُـر  إِ�َّا لِقوَْمِهمِْ قَالوُا إذِْ مَعَهُ وَالَّذِينَ إِبْرَاهيِمَ فِي حَسَنَةٌ أُسْوَةٌ لكَمُْ
 أمَْلِـكُ  وَمَـا  لَـكَ  سْـتغَْفِرَنَّ لأَ بِيـهِ لأَ إِبْرَاهيِمَ قوَْلَ إلاِ وَحْدَهُ بِاللَّهِ تؤُْمنُِوا حَتَّى أَبَدا وَالبَْغضَْاء العَْدَاوَةُ يْنَكمُُوَبَ بَيْنَنَا وَبَدَا
 لنََـا  وَاغْفِـرْ  كَفَـرُوا  لِّلَّـذِينَ  فِتنَْـةً  تجَْعَلنَْـا  لا رَبَّنَـا , الْمَـصيرُِ  وَإِليَْـكَ  أَ�بَْنَا وَإِليَْكَ توََكَّلنَْا عَليَْكَ رَّبَّنَا شَيْءٍ منِ اللَّهِ منَِ لكََ
 اللَّـهَ  فَـإِنَّ  يَتَـوَلَّ   وَمَـن  خِرَالآ وَاليَْوْمَ اللَّهَ يَرْجُو كَانَ لِمَن حَسَنَةٌ أُسْوَةٌ فيِهمِْ لكَمُْ كَانَ لَقَدْ, الحَْكيِمُ العَْزِيزُ أَ�تَ إِ�َّكَ رَبَّنَا
  .}الحَْميِدُ يُّالغْنَِ هُوَ

  :م عليه الصلاة والسلام ومن تبعهإبراهيهو  آخر لٍثَ نحن هنا أمام ماإذً

  }مَعَهُ وَالَّذِينَ إِبْرَاهيِمَ فِي حَسَنَةٌ أُسْوَةٌ لكَمُْ كَا�َتْ قَدْ{
  :ثم قال بعدها
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  }الحَْميِدُ الغْنَِيُّ هُوَ اللَّهَ فَإِنَّ يَتوََلَّ وَمَن خِرَالآ يَوْمَوَالْ اللَّهَ يَرْجُو كَانَ لِمَن حَسَنَةٌ أُسْوَةٌ فيِهمِْ لكَمُْ كَانَ لَقَدْ{
  : في العقيدةاثباتهنا أيضا نلاحظ  اإذً

 وَالبَْغْـضَاء  عَـدَاوَةُ الْ وَبَيْـنَكمُُ  بَيْنَنَـا  وَبَدَا بكِمُْ كَفَرْ�َا اللَّهِ دُونِ منِ تعَْبُدُونَ وَمِمَّا منِكمُْ اءءَبُر إِ�َّا لِقوَْمِهمِْ قَالوُا إذِْ{
  }لكََ سْتغَْفِرَنَّلأَ بيِهِلأَ إِبْرَاهيِمَ قوَْلَ إلاِ وَحْدَهُ بِاللَّهِ تؤُْمنُِوا حَتَّى أَبَدا

دنا شعيب، وسيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام        فيما حكاه القرآن عن سي     ا هذا الارتباط أيض   نلاحظثم  
   ة المهيئ التربوي    هو في اللغة التربويلسي    فقد هيأ   ,نا أفضل الصلاة وأكمل التسليم    دنا موسى عليهما وعلى نبي 

 االله سي     فيما يحكيه القـرآن    و،  حيث ساقه إلى مدين وتزوج ابنته     , دنا شعيب دنا موسى للرسالة في رحاب سي

 وَارْجُـوا  اللَّـهَ  اعْبُـدُوا  قَـوْمِ   يـا  فَقَـالَ  شُـعَيْبا  أَخَـاهُمْ  مَدْيَنَ وَإِلَى{ : يقول في سورة العنكبوت    ,عن سيدنا شعيب  
  ]36 :العنكبوت[ }خِرَلآا اليَْوْمَ

  : مفسر في هذه الآية بعبادة االلههنا يوجد شرح وتفصيل وتفسير، فرجاء االله

  }مُفْسِدِينَ رْضِالأَ فِي تعَْثوَْا وَلا خِرَالآ اليَْوْمَ وَارْجُوا اللَّهَ اعْبُدُوا{
   :م أن هذه العقيدة هي تقدلما

  .والإيمان بالمغيبات ,تعالىوسبحانه  والعلم باالله ,ان باهللالإيم
ورسله واليوم الآخـر والقـدر       الإيمان باالله وملائكته وكتبه      :كيف نستطيع أن نقرأ هذه الأركان الستة      ف

  ه، حتى نربط بين موضوعات العقيدة؟خيره وشر
 أول ركن من أركان     اأتي الإيمان باالله، إذً   هنا ي وهو االله سبحانه،    وكلَّفَنا   الذي خلقنا وأوجدنا     فكلِّالم -

  .ف فهو المكلِّ,فك بمن خلقك وكلَّ,يمان بمن أوجدكالإالإيمان هو 
-      فإذا انتقلت إلى الملائكة والرسل وجدت الملائكة في هـذه    اشترك   حيث   ,كليفت لل  تبليغٍ  وسائلُ م أ

  .كانوا وسائط تبليغ التكليف فالملائكة والرسل ,الملائكة إلى الرسلمن ، ةبليغيتالعملية ال
  .الكتب شارحة ومبينة للتكليفكانت ثم  -
  ؟ من الذي أوجدنا وكلفنااإذً

الكتـب  وتبليغ هذا التكليف،    لائكة والرسل كانوا واسطة     المثم  هنا الإيمان باالله،    واالله سبحانه وتعالى،    إنه  
مـن خـلال     ؟االله  به  ك  فَي كلَّ هذا التكليف الذ  كيف تستطيع أن تفهم     فكانت شارحة ومبينة للتكليف،     

 ـ             ،الكتب  االله سـبحانه    ه ومن خلال الكتاب الخاتم الناسخ لكل الكتب الذي هو القرآن العظيم الذي حفظ
ها وما تكفل االله سبحانه بحفظ كتاب من الكتب إلا القرآن، لأن الكتب السابقة كان يأمر أصـحاب                 ,وتعالى
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 }إِ�َّـا �حَْـنُ �َزَّلنَْـا الـذِّكْرَ وَإِ�َّـا لَـهُ لحََـافظُِونَ           { :قالفقد   إلا القرآن    ]44 :المائـدة  [}ا اسْـتحُْفظِوُاْ  بمَ ـ{بحفظها  
  ]9 :الحجر[

 القـرآن، في زمـن      إلىإضافة حـرف    عبر التاريخ    حيث حاول الكثير  فحفظ االله سبحانه هذا القرآن،      

 أيَُّهَـا  يَـا { : في قوله تعالى   احد وا اأضافوا حرفً لقد   ,ا أيام سايكس بيكو وغيره    البلاد تمسالاستعمار عندما قُ  
 في الجزائـر     نسخةٌ طُبعتحيث  ] 59 :النـساء [ }مِـنكمُْ  الأمَْـرِ  وَأُوْلِي الرَّسُولَ وَأطَِيعُواْ اللّهَ أطَِيعُواْ آمَنُواْ الَّذِينَ

 أو أولي الأمر منكم،    الرسول وأطيعوا أطيعوا االله    : فأصبحت ألفحرف   وضعوا   ,"و" بدل   "أو"فيها  وضعوا  
، بينما القرآن جعل طاعـة أولي الأمـر          االله وا أولي الأمر أو تطيع    وا إما أن تطيع   : يعني , فقط أضافوا همزة لقد  
 لطاعة االله، فنحن نطيع أولي الأمر إذا أطاعوا االله وإذا أمرونا بما يتناسب مع طاعة االله، فإذا أمرونا بمـا                     ةًتابع

ه مع أمر أولي الأمـر       فإن تعارض أمر االله ورسولِ     , لى أمرهم يخالف أمر االله لا نطيعهم، لأن أمر االله مقدم ع         
 ـ رمإذا أَ خالفون لأن أمر االله مقدم، هذه ثوابت عندنا لا شك في هذا،             ون وي عص وي ,لتفت إليهم لا ي ف نا من 

 الأمور بمعصية االله     يملك مقاليد  هـذا   فـالرجوع في  , إسلامنا، فإن حصل خلاف   ه، هذه من ثوابت     لا نطيع 
   : لأن االله سبحانه قال,إلى االله ورسولهيكون مر الأ

  ]59 :النساء[ }وَالرَّسُولِ اللّهِ إِلَى فَرُدُّوهُ شَيْءٍ فِي تنََازَعْتمُْ فَإِن{
 فيهـا   ا عبر التاريخ تجارب كـثيرة جـد       تقت كل النسخ، وقد تعاقب    حرِقامت القيامة وأُ  ف اأضافوا حرفً 

د صـلى االله    دنا محم زل على قلب سي    وبقي المصحف كما ن    , هذا محاولات للتحريف ولكن لم يحصل أي من      
  .عليه وسلم
ما يثير المستشرقون قضية المصحف مع        اوكثير         دنا جهلهم الشديد مع الأسف، يثيرون قضية إحراق سـي

 عنـدما نـزل حفظـه       يفعثمان رضي االله تعالى عنه للنسخ متجاهلين أو جاهلين أن هذا المصحف الشر            
حفـظ في   ظ في الـصدور قبـل أن ي       فِن ح آ القر ظَفِ فأول ما ح   ,الله صلى االله عليه وسلم    أصحاب رسول ا  

المـصحف  لم يترل بعض التفسير، ثم والسطور، ثم هناك نسخ كان الأصحاب يضيفون إليها بعض الشروح،         
لمـا  كحيث كان رسول االله صلى االله عليه وسلم          ،من بدايته على الترتيب الذي نزل عليه في آخر الدعوة         

 ,معـت الـصحف    فلما انتقل رسول االله صلى االله عليه وسلم ج         , ضعوها في المحل الفلاني    : يقول آيةنزلت  
 حيـث كـان   , ثم كانت أعظم خدمة في التاريخ ما فعله سيدنا عثمان, الكريم سيدنا أبو بكر  م القرآنَ دوخ

ذي نزل عليه آخر ما     ل ال  فبقي المصحف على الشك    ,بإجماع أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم       ذلك  
 االله صلى االله عليه وسلم في هذا        ، لأن سيدنا جبريل بعد أن تم نزول الآيات القرآنية صار يراجع رسولَ            نزل

يراجعـه مـع    صلى االله عليـه وسـلم       المصحف كما هو موجود عندنا، فكان يراجعه وكان رسول االله           
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 حيث أزال النسخ التي لا تتطـابق  ,ا جداظيم جد بعمل عمالأصحاب، فسيدنا عثمان رضي االله تعالى عنه قا       
لم يحصل  ،   صلى االله عليه وسلم    من كل أصحاب رسول االله     وكان هذا بالإجماع التام      ,قة تامة بمع هذا مطا  

ن،  هناك رجلان في التاريخ الإسلامي ما حفظ االله هذا الـدي           :حد، لذلك يقول علماء الأمة    من أ اعتراض  
  .أمام المعتزلة ه يوم المحنةحنبل في ثباتبن  وأحمد جمع المصحف، عفان رضي االله عنه فيبن  عثمان
  . هنا نلاحظ الحفظاإذً

والقرآن ناسخ، لأن سيدنا عمر جاء بنسخة من التوراة فما رضي رسول االله صلى االله عليـه وسـلم أن                    
   :يقرأها وقال

)ا ما وسعه إلا أن يتبعنيلو كان موسى حي(  

  ]19 :عمران آل[ }الإِسْلاَمُ اللّهِ عنِدَ الدِّينَ إِنَّ{: ةشريعة المحمدية ناسخ الاإذً
 الاعتقاد بالقدر يخفف عن الإنسان التكليف، لأن الإنسان لو اعتقد أنه هو الذي يخلق أفعاله لكان                 ثم -

للإنسان لى جعل    لكن االله سبحانه وتعا    ,العبءل نفسه كل     لأنه سيحم  ,لل ما سينتحر  زإذا أخطأ أو وقع في      
وأوجد وفـق    ،نعتقد أن االله سبحانه وتعالى علم في الأزل       أن  القدر  ف واالله هو الذي يخلق، هذا اعتقاد،        اكسب 

  . هذا يخفف علينا التكليفاما علم، إذً
  ؟ما الإيمان باليوم الآخرف, الإيمان باليوم الآخربقي  -

  .اليوم الآخر في ؟ أين سترى نتيجة عملك،أنت تعمل
فهـي  ما عدا ذلك    وتجدها في اليوم الآخر،     فالثمرة والنتيجة   أما   أن المقصود هو االله،      : خلاصة الأمر  اإذً

ينات حتى نصل إلى الثمرة التي      عِها م القدر كلُّ والكتب  والرسل  والملائكة  فصل إلى اليوم الآخر،     حتى ن وسائط  
  .هي في اليوم الآخر

لـيرى  إلى الجامعة سرع وي ألف الكتب منينسى الكتب و الطالب بعد الامتحان والتعب والدراسة ينسى       
فقط يتوجه  و شيء ينسى كل    ,في لحظة البحث عن النتيجة       فتجد أنه    ؟اسمه بين الناجحين أم لا    هل   ،جنتائال

  .اتل من العلام وكم حص, اسمه بين الناجحينليرى
  . يرجو االله واليوم الآخر:اإذً

 ولا هو يبحـث     , فلا هو يريد االله، ولا وضح المقصود في قلبه         ,قلبه في    حاضرٍ  غير كان هذا المقصود  فإذا  
  ... لا؟هل لعمله قيمةف ,عن الثمرة والنتيجة

 فِـي  كَـانَ  جدعانَ ابن ,اللَّهِ رسولَ  يا :قُلْت :عائشة قالت السيدة  عن  أخرج الإمام مسلم في صحيحه      
  ؟نافِعه ذَاك فَهلْ ,كِينالْمِس ويطْعِم الرحِم يصِلُ الْجاهِلِيةِ

  .؟ هذا في صحيح مسلمرسول االله  يا ينفعه هذاهلف ,ة ذو أخلاق عاليفهو , المسكينيطعم ويصل الرحم
  ؟ صلّى االله عليه وسلّمماذا أجاب رسول االله
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  .ينِالد يوم خطِيئَتِي لِي اغْفِر رب :يوما يقُلْ لَم إِنه ,ينفَعه لا :قَالَ
و متوجه إلى االله ويلاحظ اليوم الآخر، يقول سيدنا رسـول االله صـلى االله عليـه                 ه ف ،رب :قال, لاحظ

 إِنما :عمل جيد لكن  إنه  المقصود غير حاضر،    و ، أعمال كثيرة لكن العقيدة غير حاضرة      هي, ينفَعه لا :وسلم
  .بِالنياتِ الأَعمالُ

صعق ويقـع   أبو هريرة يرتجف وي   سيدنا   كان كلما قرأه     ا عليه وسلم حديثً   ألم يحدثنا رسول االله صلى االله     
فيه    هذا الحديث الذي أخبر رسول االله صلى االله عليه وسلم          ؟ عليه امغشي   أول ر النار بثلاثـة،     عسأن أول ما ت

 , سـبيلك  فيو ،رب لأجلك   يا : يقول ؟ لمَ تعلمت  :ول قارئ عارف، يقول االله له     الأ : في النار ثلاثة   ما يلقى 
يقـول لـه االله     ف ,) كل خطيب عن خطبته    إن االله سائلٌ  ( :جاء في الحديث  , في الخطب ليس هناك من يجاريه     

 به إلى   ا خذو , وقد قيل  , عالم : إنما تعلمت ليقال   ,كذبت : مصدقة تقول له الملائكة  و كذبت،   :سبحانه وتعالى 
 ـ لمَ أنف:يقول لـه االله  في الخير، وقد أنفق الأموال الكثيرة ,يؤتى بالرجل المنفق الكريم   والنار،    : يقـول ؟تق

 وتقـول لـه     , كذبت :يقول االله تعالى له   ف ويخرج العبارات التي يخرجها،      ,إعلاءً لدينك وسبيلك  في   ,رب يا
 لَ خذوا به إلى النار، ثم يؤتى بعد ذلك برجل قات          , جواد، وقد قيل   :قال عنك ت لي ق إنما أنف  , كذبت :الملائكة

 , كـذبت  :يقول له االله تعـالى    ف , إعلاء لكلمتك  ,رب يا:  يقول ؟لمَ قاتلت   له االله تعالى    يقول ,مع ااهدين 
  . خذوا به إلى النار, وقد قيل, شجاع: إنما قاتلت ليقال عنك, كذبت:وتقول له الملائكة
خرج أعداء المـسلمين    نسأل االله سبحانه وتعالى أن ي     ،  عندما بدأت الحرب في العراق     الكثيرلذلك سألني   

 هل  :كنت أسأل من يأتي في غاية الحماس      وعدد كبير من الشباب،     وقد دب الحماس عند     ن بلاد المسلمين،    م
إما أن تموت ولا قيمة لفعلك، وإما أن يكون لـك           فهذه القضية غاية في الدقة،      ف ؟تلاحظ في قلبك إرادة االله    

 وأنه يحب رسول االله صلى االله       , وسلم عي الإنسان أنه ينصر رسول االله صلى االله عليه        كم يد ف ,قدر عند االله  
 ا والمرهبات تصرفه، إذً   ،وجدت أن المغريات تسوقه   فإذا نظرت بعد ذلك إلى مقاصده       . .عليه وسلم وأنه وأنه   

  .دينِال يوم خطِيئَتِي لِي اغْفِر رب :يوما يقُلْ لَم إِنه ,ينفَعه لا : قال صلى االله عليه وسلملذلك ؟أين المقصود
 صـلى  اللّهِ رسولُ خرج :تقول السيدة عائشة رضي االله تعالى عنها       ,حديث آخر في صحيح مسلم    هذا  و
 رجلٌتبعه   أي ،ونجدةٌ جرأَةٌ مِنه يذْكَر كَانَ قَد رجلٌ أَدركَه الْوبرةِ بِحرةِ كَانَ فَلَما ,بدرٍ قِبلَ وسلم عليه االله

صنديد شجاع  من الأبطال،   بطلٌ  قوي  فَفَرِح ابحولِ أَصسوسلم عليه االله صلى اللّهِ ر حِين هأَوقـالوا  ,ر : 
 ولننتبه هنا لمعركة يشكل ربع جيش من شدة ما عرف عنه من القوة،            ا إذا دخل معنا     ,هذا بطل من الأبطال   

 أَدركَـه  فَلَما الأعظم،ي والمعلم    المرب سلامد عليه الصلاة وال   دنا محم  رؤية الأصحاب ورؤية سي    :إلى الرؤيتين 
 بـأمرك في    ألتزم أنا جندي عندك     :، يعني معك وأُصِيب لأَتبِعك جِئْت: وسلم عليه االله صلى اللّهِ لِرسولِ قَالَ

 ورسولِهِ؟ بِاللّهِ ؤمِنت: وسلم عليه االله صلى اللّهِ رسولُ لَه قَالَ، وفي النتيجة توجد غنائم أستفيد منها،        المعركة
 وفي النتيجة نتقاسم، وهذا ما عليـه كـل          ,ف قوتي في خدمتكم   أوظِّ و أقاتل معكم  و نجدةأعطيكم   ,لاَ: قَالَ
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 أَستعِين فَلَن. فَارجِع :قَالَ ؟ماذا قال له رسول االله صلى االله عليه وسلم        تحالفات السياسيين، تحالفات مصالح،     
 أَولَ قَالَ كَما لَه فَقَالَ ,الرجلُ أَدركَه بِالشجرةِ كُنا إذَا حتى ,مضى ثُم: )أي السيدة عائشة  ( تقَالَ ،بِمشرِكٍ

 ,بِمشرِكٍ أَستعِين فَلَن فَارجِع: قَالَ ,مرةٍ أَولَ قَالَ كَما وسلم عليه االله صلى النبِي لَه فَقَالَ ,أعاد الكلام  ,مرةٍ
دخل الإيمـان إلى     ,نعم: قَالَ ورسولِهِ؟ بِاللّهِ تؤمِن :مرةٍ أَولَ قَالَ كَما لَه فَقَالَ بِالْبيداءِ فَأَدركَه رجع ثُم: قَالَ
  .فَانطَلِق: وسلم عليه االله صلى اللّهِ رسولُ لَه فَقَالَ, قلبه

بق في قصة ابن جدعان الذي كان يـصل الـرحم ويطعـم             هذا يؤكد المعنى الذي سبق في الحديث السا       
أثـر   , انظروا أثر العقيـدة    ،ف قوته  هذا رسول االله صلى االله عليه وسلم يلحقه رجل يريد أن يوظِّ            ,المسكين

  . يرجو االله واليوم الآخر,قصدالتوجه إلى االله، أثر الم
شركين، واجتمعوا عند العقبـة في      في بيعة العقبة الثانية خرج عدد من الأنصار مع حجاج قومهم من الم            

ب ، وجاء رسول االله صلى االله عليه وسلم وتكلم ودعا إلى االله ورغَّ             وامرأتان  وهم ثلاثة وسبعون رجلاً    ,منى
  فما لنـا   :فبايعوه وسألوه , وأَبناءَكُم نِساءَكُم مِنه تمنعونَ مِما تمنعونِي أَنْ علَى أُبايِعكُم :في الإسلام ثم قال   

كما نمنع أبناءنا وكما نمنـع       نمنعك   ,فقة التامة اعلى المو  صلى االله عليه وسلم   رسول االله     يا نحن ؟رسول االله  يا
 ؟ عندما نفتح البنوك سأعطيكم      : هل قال لهم رسول االله صلى االله عليه وسلم         ؟رسول االله   يا ما لنا ف ,أعراضنا

 عندما تفتح البلاد أعطي كـل واحـد         : هل قال لهم   ؟ادمة أعدكم أن تصيروا حكام الدولة الق      :لهمقال  هل  
  ؟ماذا قال لهم رسول االله صلى االله عليه وسلم... .؟منكم ولاية وإمارة

بمقابل هذا   .الجنة لكم   :نظروا لمن كان يرجو االله واليوم الآخر، قال لهم رسول االله صلى االله عليه وسلم              ا
  .فبايعوه لى االله عليه وسلم فبسط يده ص,هونطلبيلكم الجنة، هذا أعظم ما 

 :يقـول لـك   ف ؟تفعل كذا وكذا  أ :تقول لشخص سبحان االله، كأن هذه المعايير بدأت تغيب عنا، اليوم          
 , أعطني شيك نصرفه في البنك البريطـاني        هذه الكلمة؟  ين تصرف أ : يقول لك  , الجنة : تقول له  ماذا؟مقابل  

  . الألماني, الفرنسي,ريكيالأم
وات اقومـوا إلى جنـة عرضـها الـسم         :لأصحاب االله عليه وسلم كان يقول ل      سيدنا رسول االله صلى   

 صلى االله    يقول , بخٍ  بخٍ :يقولف ,نعم : يقول ؟ت الأرض  جنة عرضها السموا   :هماحد من يقول الو ف،  والأرض
رجاء أن أكون من أهلها، يقول له رسول االله صـلى االله            : يقول ؟ بخٍ   بخٍ :ما يدعوك أن تقول    :عليه وسلم 

 كان يمسك   , فإنك من أهلها   :عندما سمع من رسول االله صلى االله عليه وسلم        و،  فإنك من أهلها   :وسلمعليه  
 لئن عـشت حـتى   :أمسك التمرات ورمى ا وقالف ,بيده بعض التمرات يستعين ا قبل أن يدخل المعركة    

  . إلى االله بغير زاداركض : ثم أنشأ يقول,آكل هذه التمرات إا لحياة طويلة
  . االله واليوم الآخريرجوالذي هو هذا 

  ]83 :القصص[ }لِلْمُتَّقينَِ وَالعَْاقبَِةُ فَسَادا وَلا رْضِالأَ فِي عُلوُا يُرِيدُونَ لا لِلَّذِينَ �جَْعَلُهَا خِرَةُالآ الدَّارُ تِلكَْ{
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  .خرةي يريد االله فنجعل له الدار الآأ يرجو االله واليوم الآخر،لمن  الآخرة يعني هذه الدار

  ؟ في الأرضالماذا لا يريدون علو ؟}رْضِالأَ فِي عُلوُا يُرِيدُونَلا { : معنىما

هذه و, ويكون متكبرا  الله،    أنه عبد  ينسى عنده منصب    شخصكل  فاليوم  أما   ،لأم استشعروا عبوديتهم  
  .هي المشكلة

 لرسول االله صلى االله     الناس عداءً  أشدوكان   , وكان له من الأموال والخدم والحشم      ,أبو لهب فعل ما فعل    

لما مـات مـات     و ]2 :المـسد [ }كَسَبَ وَمَا مَالُهُ عَنْهُ أَغنَْى مَا{ :قال االله سبحانه  مع ذلك   و ,عليه وسلم 

  .ت ريح جيفته القذرةأحد على دفنه حتى خرجيجرؤ  ولم ,هؤاستقذره أبناو, بمرض الجدري
  ! هذا السيد،اهصاحب المنصب، هذا صاحب الجهو  هذا !سبحان االله

 ,ا عام ا مدير , خلف كرسي الإدارة   ا أو موظفً  ,لكعلى كرسي المُ   :إذا استشعر الإنسان عبوديته أينما كان     
صرف الإنسان عـن  ي  الله، هذا المعنى هو عبد, أو أي شيء,اسلطان أو , وزراء  أو رئيس  ,ا أو رئيس  ,اوزيرأو  

  .الاستكبار

 ـ هذا هو الفارق بين فرعون وعمر       }الأَعْلَـى  رَبُّكُـمُ  أَ�َـا { :عبـد العزيـز، أمـا فرعـون فقـال         ن  ب
وما حصل   ,بيت مال المسلمين  كان عنده    ،عبد العزيز فإنه استشعر عبوديته    بن   وأما عمر  ,]24 :النازعـات [

لنفسه   وضع   ه لكن ,عبد العزيز بن    في تاريخ المسلمين كما حصل في زمن عمر         وثراءٌ غنىلا يتجـاوزه،    اراتب 
 لا يملك ثمنها، بيت المال أمامه لكنه        فهو,  جديدة الأطفاله ثياب  يكفي حتى يشتري  راتبه  لم يكن   م العيد   ووفي ي 

فلما رأى الولد أباه يبكي     ع يوم العيد،    رقَّعبد العزيز حين رأى طفله يلبس المُ      بن   يأخذ من راتبه، فبكى عمر    
ك وأنت ترى أولاد    أخاف أن ينكسر قلب    : قال ؟أبتي  يا  ما يبكيك  : قال ,أمير المؤمنين ووهو خليفة المسلمين    

 وَاليَْـوْمَ  اللَّـهَ  يَرْجُـو { :ع، فماذا أجابه هذا الطفل الذي تربى على عقيدة        الناس يلبسون الجديد وأنت تلبس المرقَّ     
  . إنما ينكسر قلب من عق أباه وأمه,تيأب  يا لا: قال؟}الآخِرَ

  }عُلوُا يُرِيدُونَلا {, هكذا كانت النماذج
أن مجـرد   و ,فيتكبر معينة   رتبةصير في   ي،  فيتكبر اصير مدير ي ،فيتكبر اصير شيخ ي أن أحدنا مشكلتنا اليوم   

يوسف عليه الصلاة والسلام عندما آتاه      هل تغير    ؟م هذا التلون  لِفنكسر،  ي من منصبه يرجع إلى فاقته و      يعفى

ليس  أنا   ،أنت آتيتني وأنت علمتني    ]101: يوسـف  [}وَعَلَّمْتنَِي الْمُلكِْ منَِ آتيَْتنَِي قَدْ رَبِّ{ :قال ؟االله الملك 
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 الـسَّمَاوَاتِ  فَـاطِرَ  الأَحَادِيـثِ  تَأْوِيـلِ  نم ـ ِ وَعَلَّمْتنَِـي  الْمُلْـكِ  مِـنَ  آتيَْتنَِـي  قَـدْ  رَبِّ{ليس عندي شيء     أنا   ،لي شيء 
  ]101 :يوسف[ }بِالصَّالحِينَِ وَأَلحِْقنِْي لِمامُسْ توََفَّنِي وَالآخِرَةِ الدُّ�يَُا فِي وَليِِّي أَ�تَ وَالأَرْضِ

 أريـد أن    , عندما تقبض روحـي    :يقول سيدنا يوسف  ,  غاية من آتاه االله الملك     هذه هي , اتوفني مسلم 
  . وأنا مسلمهاتقبض

   إلا لمن استشعر    إلا لمن يرجو االله واليوم الآخر،     هذا  ا في الأرض، لا يمكن أن يتحقق        هكذا لا يريدون علو 
  : ذل الله سبحانه وتعالىوعندها ,عبوديته

 وَالعَْاقبَِـةُ {  لكنهم يريدون االله   }فَـسَادا  وَلا رْضِالأَ فِـي  عُلُـوا  يُرِيـدُونَ  لا لِلَّـذِينَ  �جَْعَلُهَا الآخِرَةُ الدَّارُ تِلكَْ{
  }لِلْمُتَّقينَِ

 يَرْجُـو { : من هذا المقصود    أين نحن  : أن نسأل أنفسنا   هيالقصص والأمثلة في هذا كثيرة، لكن الخلاصة        
  .القيامةمقصوده االله وهو ينظر إلى ثمرة أعماله يوم ؟ }الآخِرَ وَاليَْوْمَ اللَّهَ

 ثم يصيبه ما وصفه لنا ربنا       ,لأن هناك من يأتي بأعمال كثيرة     ] 87 :الـشعراء [ }يُبْعَثُـونَ  يَـوْمَ  تخُْزِ�ِـي  وَلَا{

  ]23 :الفرقان[ }مَّنثُورا هَبَاء فجََعَلنَْاهُ عَمَلٍ منِْ لوُاعَمِ مَا إِلَى وَقَدمِْنَا{ :سبحانه وتعالى
 ,الشيخ إبراهيم السلقيني الكبير    , نسأل االله أن يبارك بحياته     ,كان جد شيخنا الشيخ إبراهيم السلقيني المفتي      

ول لنا   يق , حين كنا ندخل إلى الدرس     :حدثني والدي رحمهما االله قال    وقد   ,رعيةشأستاذ والدي في الكلية ال    
 في  ا هذه صورة الـذين لا يريـدون علـو         ،رحمة االله عليه وهو يبكي    الكبير  هيم السلقيني   اأستاذنا الشيخ إبر  

ثم يبكي ويبكي كل الطلبة،     " علماءالتطحن رؤوس   ب طواحين في جهنم     فيْيا أولادي   : " يقول للطلبة  ،الأرض
 إنما وجهوا قلوم إلى االله      ,شيء من هذا  ب ولا   ,ناصبهمبم ولا   ,شيختهمبمذا الحال دخلوا حضرة القرب، لا       

 , واستشعروا حقيقة العبودية بين يديه، نسأل االله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حقيقة الإخلاص             ,سبحانه وتعالى 
يب,اعتمادنا في الأمور كلها إلا عليه وأن لا يجعل ، إليهه قلوبنا إلاوأن لا يوجإنه سبحانه وتعالى نعم ا .  
والحمد الله  ،رسول االله صلى االله عليه وسلم مولد   من المقبولين ببركة ذكرى      اسبحانه أن يجعلنا جميع   نسأله  

 .رب العالمين


